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Abstract : 
 
There are many means and mechanisms 

that protect the environment  from the 

damage of environmental pollution, 

especially economic instruments, which 

are proven to be effective in preserving the 

environment through the imposition of 

environmental taxes and taxes and 

therefore enjoy the idea of environmental 

taxes or green taxes as some call it of great 

importance  

, So the focus of this study on this 

mechanism because of its importance at 

the international and national levels, so we 

will try to highlight its role and 

effectiveness as an effective economic 

mechanism to reduce or reduce the 

environmental pollution and the extent of 

application in Algeria. 

Thus the importance of  the study in the 

couse of the environmental tax is to 

achieve protection of the environment and 

at the same time economic development in 

order to achieve an environmental 

economic equilibrium in the context of the 

polluter- pays principle. 
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 : الملخص

 

هناك العدید من الوسائل و الآلیات التي تعمل 

على حمایة  البیئة من أضرار التلوث البیئي 

خاصة الأدوات الاقتصادیة منها ، فهي وسائل 

نجاعتها في المحافظة على البیئة و ذلك أثبتت 

من خلال فرض رسوم وضرائب بیئیة و بالتالي 

تحظى فكرة الضرائب البیئیة أو الضرائب 

الخضراء كما یسمیها البعض بأهمیة كبیرة ، 

لذا تم التركیز في هذه الدراسة  على هذه الآلیة 

لما لها أهمیة على الصعیدین الدولي و الوطني 

إبراز دورها و فعالیتها كآلیة ، لذا سنحاول 

اقتصادیة فعالة للحد أو التقلیل من التلوث 

 البیئي ومدى تطبیقها في الجزائر . 

 

تتبلور أهمیة هذه الدراسة في الدور  هناومن 

الذي تلعبه الضریبة البیئیة في تحقیق حمایة 

بیئیة و في نفس الوقت تنمیة اقتصادیة من 

اجل تحقیق توازن اقتصادي بیئي و ذلك في 

 ظل تكریس مبدأ الملوث الدافع. 

الكلمات المفتاحیة :الضریبة البیئیة، التلوث 

لوث الدافع، البیئي، حمایة البیئة، مبدأ الم

 الجبایة البیئیة.
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 : المقدمة

تحتل الجبایة الخضراء (البیئیة) التأیید الواسع لدى العدید من صناع القرار السیاسیین و     

الاقتصادیین ، ربما یعود ذلك للمزایا التي تتمتع بها ، و تتمثل هذه الجبایة في الآلیات و الأدوات 

تقضي بإتباعها أو الاعتماد علیها  الاقتصادیة  التي وضعتها الدول المتقدمة دلیل أو موجز للسیاسة

في سعیها نحو الحفاظ على البیئة و حمایتها ، باعتبارها أدوات اقتصادیة تساهم في توفیر إیرادات 

مالیة و هذا النوع المتمثل في الضرائب و الرسوم ظهر بالأساس لتطبیق مبدأ الملوث الدافع ، و 

 .الضرائب على التلوث البیئي تسمى أیضا رسوم الأضرار أو الرسوم الخضراء أو 

و نظرا لأهمیتها فقد سعت عدة دول للأخذ بها و تطبیقها ، من بینها  الجزائر  سعت إلى إجراءات 

مالیة لمحاربة  التلوث و التقلیل منه و لهذا اصدر المشرع الجزائري  القانون المسمى بالجبایة البیئیة 

كبیرة من الأنشطة الملوثة ، و في هذه الورقة ، و الذي تضمن وضع ضرائب و رسوم على مجموعة 

البحثیة سوف نسلط الضوء على الضریبة البیئیة كإحدى تلك الأدوات الاقتصادیة و أهمها ، لمعرفة 

    مدى فعالیتها في ظل بمبدأ الملوث الدافع.

مدى فعالیة الضریبة فان هذه الدراسة تحاول الإجابة على إشكالیة رئیسیة تتمحور حول وعلیه 

 ؟البیئیة في تحقیق حمایة بیئیة في ظل تكریس مبدأ الملوث الدافع 

  :الدراسة وأهداف أهمیة

  لقد جاء اختیار موضوع الدراسة محاولة لتحقیق جملة من الأهداف أهمها:

ریس إبراز أهمیة الضریبة البیئیة كأداة هامة و فعالة لحمایة البیئة من التلوث و ذلك في ظل تك -

  مبدأ الملوث الدافع و تحقیقا لتنمیة اقتصادیة بیئیة .

مفهوم الضریبة البیئیة ودورها في تحقیق الحمایة البیئیة و موقف المشرع  تسلیط الضوء على -

 الجزائري منها. 

  وسنحاول الإجابة عن الإشكالیة المطروحة من خلال الخطة التالیة:

  الملوث الدافع مضمون مبدأو تحدید مفهوم: الأول المحور

  الضریبة البیئیة كآلیة لتطبیق مبدأ الملوث الدافعالمحور الثاني: 

 تعزیز مبدأ الملوث الدافع دور الضریبة البیئیة فيالثالث:  المحور

 الدافع الملوث مبدأ مضمون مفهوم و تحدید :الأول المحور

  الدافع الملوث مبدأ تعریف :أولا

في إطار منظمة التعاون و التنمیة الاقتصادیة كمبدأ  1972 سنة مرة لأول الدافع الملوث مبدأ ظهر

للسیاسات البیئیة یهدف إلى التشجیع الأمثل و الرشید للموارد الطبیعیة التي تحتویها البیئة و كمبدأ 

  .1اقتصادي یرمي إلى تحمل الملوث  تكالیف منع و مكافحة التلوث
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  وضیحه من خلال التعریفات التالیة :  و كمبدأ سیاسي و كمبدأ قانوني وهذا ما سیتم ت

  : اقتصادي منظور من المبدأ  مفهوم - أ

 مبدأ اقتصادي فعرف الفقه  مفهوم له أعطى الذي ، المبدأ هذا ظهور في كبیرا دورا الفقه لعب

 في المعروضة الخدمات السلع أن یعني الذي و ، اقتصادي مفهوم"  انه على الدافع الملوث

 إلقاء أن ذلك ، الموارد البیئیة ذلك في بما ، المستعملة المواد كلفة تعكس أن یجب السوق

 عوامل ضمن الموارد هذه استعمال من نوع هو التربة أو المیاه أو الهواء في ملوثة نفایات

 إلى الإنتاج عوامل ضمن تدخل التي البیئیة الموارد هذه استخدام ثمن دفع عدم یؤدي و الإنتاج

 إلى یعود البیئة تدهور سبب أن الاقتصادیون یعتبر لذلك"  علیها القضاء و تحطیمها و هدرها

  .2الموارد البیئیة استخدام في المجانیة هذه

  الدافع الملوث لمبدأ السیاسي المفهوم - ب :

 توفیر العامة في السلطات إرادة في یتمثل" سیاسي مفهوم على الدافع الملوث مبدأ ینطوي كما

 بصورة تحمیلها و ، العامة الخزینة عن مكافحته و التلوث باتقاء المتعلقة  المالیة الأعباء

   ".3 للمتسببین في التلوث مباشرة

  قانوني: منظور من المفهوم - ج

 التلوث كلفة الملوث تحمیل " الدافع على أنه: الملوث مبدأ تعریف هناك من یرى انه یمكن

 الطرف على البیئیة الأضرار تكالیف فرض في البحث به یقصد كما نشاطه عن الناجم

   .4التلوث" عن المسؤول

ومن خلال ما تقدم من مفاهیم حول مبدأ الملوث الدافع یمكن أن نستخلص جملة من 

 الخصائص و الأهداف نجملها في النقاط التالیة :

  :خصائصه

 یضمن توزیع تكالیف حمایة البیئة بشكل منصف، فهو یضبط قیمة  ، أنه مبدأ اقتصادي

 هذا الرسم و یسمح بوضع سیاسة مالیة لمكافحة التلوث و التقلیل من آثاره.

 ینسجم مع فكرة العدالة من خلال إلزام محدث الضرر بتحمل تبعاته  انه مبدأ قانوني ،

فتلویث البیئة لا یجوز ومنه لابد من حمل المتسبب فیه مسؤولیة التعویض عنه أو 

 إصلاحه.

 فهذا المبدأ یمكن إنفاذه تشریعیا بوسائل جزائیة أو مدنیة أو إداریة أو  ،انه یتسم بالمرونة

فرض العقوبات المالیة و الجزائیة على الملوث و من خلال  حتى المالیة وذلك من خلال

نظام الترخیص المسبق للأنشطة المختلفة و فرض ما یسمى الضرائب البیئیة على 

 اختلاف أنواعها.
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 بحیث یدفع  جمیع  المستغلین للموارد البیئیة الى أن یكونوا أكثر حرصا  أنه مبدأ وقائي ،

ذلك لاستعمال أجهزة و تقنیات حدیثة للحد من نسبة من المنع أو التقلیل من التلوث و 

 التلوث.

 حیث یعتبرونه أحسن الحلول للتعویض المالي المتعلق بالأضرار  أنه مبدأ تعویض ،

البیئیة دون أي مسؤولیة أو نفقات مكافحة التلوث تنفذها الدولة في مشاریع المضادة 

 للتلوث.

  هذا المبدأ إلى تحقیق هدفین بارزین هما: : یسعىأهدافه

 هو إلزام الملوث بدفع التكالیف و التعویضات المناسبة لمعالجة الأضرار  : الأول الهدف

البیئیة ، بحیث تحمیل مشغل المنشأة الذي سبب نشاطه ضررا للبیئة أو أحدث تهدیدا 

 وشیكا بحدوث الضرر المسؤولیة القانونیة .

 الأشخاص حافزا مالیا  لتصویب نشاطهم و إتباع تقنیات صدیقة  إعطاء :الهدف الثاني

  .5للبیئة في ممارستها، و یحفز إلى تبني معاییر و إجراءات تقلل من التلوث

  الجزائري المشرع نظر وجهة من الدافع الملوث ثانیا : مبدأ

من القانون المتعلق بحمایة البیئة  07/03فالمشرع الجزائري و حسب التعریف الواردة في نص المادة 

 le                principe الدافع الملوث مبدأ نص على 10/03في إطار التنمیة المستدامة رقم

du pollueur  payeur  الذي یتحمل  :"  أنه على ،وعرفة البیئة لحمایة العامة المبادئ ضمن

 كل نفقات ، بالبیئة الضرر إلحاق في یتسبب أن یمكن أو نشاطه یتسبب شخص بمقتضاه ، كل

  .6" الأصلیة حالتها إلى بیئتها و الأماكن وإعادة منه التقلیص و التلوث من الوقایة تدابیر

فمن خلال نص المادة المذكورة اعلاه یتبین ان المشرع الجزائري أخذ صراحة بمبدأ الملوث الدافع ،  

وهذا ما یرجح  أن یسهم الاقرار الصریح بالمبدأ في تعزیز الممارسات القانونیة التشریعیة والاداریة و 

لعمومیة المختصة برسم القضائیة، و هو تفویض من المشرع الجزائري للهیئات الوطنیة و الادارات ا

السیاسات و السهرعلى التنفیذ العملي للقوانین البیئیة خاصة وأن المبدأ على المستوى المحلي سیطبق 

  . 7في أوضاع أكثر واقعیة بعیدا عن المساومات مثلما نجده على المستوى الدولي 

 وتطوره الجزائري القانون مالنظا في المبدأ هذا حداثة إلى وتجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من النظر 

 المبدأ تبني قبل ایكولوجیة لرسوم إلا أن المشرع الجزائري كان إحداثه  المختلفة القانونیة الأنظمة في

  صراحة.

 التكلفة عبئ إلقاء هو المبدأ لهذا إدخاله وراء من المشرع إلیه سعى الذي الهدف وعلیه فان

ولیس الجماعة، حتى تغطي مسؤولیة الملوث عن الاضرار التي  یحدثه الذي على للتلوث الاجتماعیة

 صور من صورة فهو .8تلحق لیس بالاموال و الاشخاص فحسب و انما التي تلحق بالبیئة عموما
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 عن الناجم التلوث تقلیص الأقل على أو البیئة تلویث عن لیمتنع ، الملوث على المالي الضغط

 مصادر في أكثر التحكم بقصد ذلك و ، تلویث الأقل التكنولوجیا عن البحث و الصناعي نشاطه

   .9الملوثة النشاطات على الرسم مداخیل تحسین و التلوث

ویتضح مما سبق أن المشرع الجزائري و من خلال نص المادة أعلاه یظهر جلیا في التعریف 

قانوني، حیث یشیر الى أن المقدم انه أشار الى البعد الاقتصادي في التعریف اكثر من انه بعد 

المتسبب في الحاق ضرر بالبیئة، یتحمل نفقات(اعباء اقتصادیة) تدابیر الوقایة من التلوث 

والتقلیص منه، واعادة الاماكن الى بیئتها الاصلیة ولم یستخدم مصطلح المسؤولیة نظرا الى 

  . 10بطئ قواعدها وطول اجراءاتها

  وث الدافع من وجهة المشرع الجزائري ثالثا : تقییم دور وفعالیة مبدأ المل

 و البیئة بموضوع من خلال ما تم التطرق إلیه سابقا نجد أن المشرع الجزائري انه قد تأثر

إطار  في البیئة حمایة المتضمن 10/03 رقم القانون صدور خلال من تطرحها التي الإشكالات

 محافل عدة في الجزائریة الدولة مشاركة ثمرة جاء أنه بشأنه القول یمكن والذي المستدامة التنمیة

 مصادقة وكذا الانحیاز عدم الجزائر لدول وقمة ستوكهولم ندوة منها الموضوع هذا تخص دولیة

 ریودیجانیرو اتفاقیة أهمها الإطار و نفس في تصب التي الاتفاقیات من العدید الجزائر على

 عامة بصفة الدولیة البیئیة السیاسة في الكبرى التحول نقطة تعتبر التي بالبرازیل المنعقدة

 السالف القانون بها جاء التي  البیئیة النهضة ذلك على دلیل وخیر خاصة بصفة والجزائریة

 بما للبیئة، أفضل حمایة تجسد التي والأهداف المبادئ من مجموعة على تضمنه الذكر،

 متطلبات مواكبة على المشرع حرص و و مبادئها، و المستدامة التنمیة و متطلبات یتناسب

  متعددة. بیئیة مشاكل من تفرزه بما العصرنة

 علیه  نصت وما الجزائري المشرع أقره ما یشمل حسب  الدافع الملوث مبدأ و من الواضح ان

 ملوث، بنشاط القائمین على إضافیة وضرائب رسوم فرض الدول مختلف في البیئیة التشریعات

 الأثر البیئي و البیئي التقییم مصاریف تغطیة تشمل والتي الوقائیة التدابیر تكالیف الملوثین وتحمیل

 11أخرى جهة ومن جهة، من بیئیة بمعاییر ومواصفات التقیید الملوث إلزام عن الناجمة والمصاریف

      12الضرر. إزالة أو التعویض الملوث بتحمل تكالیف فعالیة تطبیق مبدأ الملوث الدافع إلزام تقتضي

 الأفراد تشجیع في اقتصادیة كمحفزات ایكولوجیة قد تلعب دورها رسوم فرض بأنو من هنا نرى 

 و ، منه الخامس الباب ضمن 10/03 القانون نص السیاق هذا وفي ، البیئة حمایة على والجماعات

 من  التخلص أجل من تنظیم و مراقبة كأداة تحفیزیة إجراءات اعتماد على ،76، 77 المواد خاصة

 .13 منها التخفیف أو التلوث مصادر كل
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   مبدأ الملوث الدافعكآلیة لتطبیق الضریبة البیئیة  :الثاني المحور

 فان مقبولة، بیئة في یكون أن الطبیعي للوسط تسمح للتلوث حقیقیة إزالة الملوث یضمن لكي

  ،14 بیئیة وضرائب رسوم فرض خلال من عدیدة، أدوات إلى تلجأ أن أمكنها العامة السلطات

   على سیما لا تطبیقها في كبیرا رواجا وعلیه وجب تطبیق هذه الأخیرة بحكم أنها لاقت

  التلوث من التقلیل أو الحد في دور ایجابي تؤدي وكونها و الوطني، الدولي الصعیدین

 . الدافع الملوث لمبدأ وتجسیدا وأن تطبیقها یعتبر امتداد البیئي، 

  Environnemental taxe ) (أولا : مفهوم الضریبة البیئیة

سنحاول في دراستنا هذه أن تكون الضریبة البیئیة مصطلح یشمل كل من الضریبة و الرسم معا، و 

كما هو معلوم أن الضریبة في علم الجبایة مصطلح شامل یعبر عن الضریبة، كما یعبر عن الرسم ، 

الحین أن الرسم مقابل خدمة أو  رغم التمیز و الاختلاف بینهما فالأولى لا تدفع مقابل نفع معین،في

  نفع خاص، و أن كلاهما یتفقان في انهما اقتطاع نقدي، إجباري.

  تعریف  الضریبة البیئیة من وجهة  الفقه الاقتصادي:- أ

سمیت هذه الوسیلة بتسمیات عدة منها الضرائب على التلوث البیئي منها الضریبة الخضراء و  

وسیلة السعر لأنها تضع ثمنا للتلوث ،كما یسمیها البعض بالضریبة التصحیحیة ، و سمیت أیضا 

یات بالضریبة البیقوفیة أو ضریبة بیغوفیان نسبة لارثر بیجو فهي فكرته وما كتبه في مؤلفه (اقتصاد

فقد  ،  (PigouVian Tax)الرفاهیة) لدرجة ارتبطت معها الضریبة البیئیة أو ضریبة التلوث باسمه

اقترح بیجو هذه الضریبة لمواجهة فشل السوق عن طریق معالجة الآثار الخارجیة، و كوسیلة لتحقیق 

عن فرض ضریبة فهو أول من دافع  15التوازن مره أخرى بین النفقات الخاصة و النفقات الاجتماعیة،

على الضرر البیئي فقد نادى بتطبیق "مبدأ أن یدفع الملوث ثمن تلویثه" ذلك المبدأ الذي یقول أنه 

فحسب عندما یتصرف الناس بطریقة  تضر بالبیئة فلا بد أن یحاسبوا على الضرر الذي أحدثوه، 

خلقون المشكلات بیجو على الدولة أن تتدخل عن طریق استخدام الضرائب، لحمل أولئك الذین ی

  .  16البیئیة على تحمل تكالیف الضرر الذي یحدثونه

ویمكن القول أن الضریبة البیئیة هي في الأساس فكرة اقتصادیة كما سبق توضیح ذلك، كما أنها 

، لذا نجد أن الفقه الاقتصادي قد أورد عدة تعاریف مركزا على الجانب  17نتیجة لفكرة بسیطة وفعالة

  الاقتصادي منها :

 بأنها الضریبة التي تفرضها الحكومة على المنتج نظرا لأضرار یسببها  هناك من عرفها" :

للمجتمع تجعل التكلفة الاجتماعیة اكبر من تكلفته الخاصة و تفرضها علیه إما لیخفض 

   من إنتاجه أو لتعویض أفراد المجتمع ".

 أو المخرجات التي من  بأنها " فعدها أعباء مالیة تفرض على المدخلات وهناك من یعرفها
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شانها أن تولد أثار سیئة على البیئة، بهدف إحداث تغیرات في أنماط الاستخدام ، نتیجة  

  تضمین نفقات التلوث ضمن نفقات الإنتاج".

 عرفها البعض على أنها :" الضریبة التي تمارس تأثیرا مرغوبا فیه و في تعریف آخر :

  على البیئة " .

 ن الفقه "تعني ضمان حسن أداء السوق عن طریق تحسین جانب آخر م و كما أشار

  . 18الأسعار لتظهر التكلفة الحقیقیة للنشاط على نحو أفضل" 

و یتضح من خلال التعاریف المقدمة حول الضریبة البیئیة من وجهة الفقه الاقتصادي یختلف من 

المفروضة على  فكر إلى آخر فیؤخذ على التعریف الأول انه ركز على نوع واحد من الضرائب

  التلوث على الإنتاج ، في حین انه یوجد العدید من الضرائب .

أما من جهة أخرى فیما یخص التعریف الثاني  نجد انه لم یختلف عن سابقه بحیث لم یشمل جمیع 

  الضرائب على التلوث بالإضافة إلى ذلك أن تقسیم التعریف إلى هدف و نتیجة  جعله غیر واضح .

تعریف الثالث كان جد موجز لدرجة انه لم یعطي تعریفا واضحا كما اتضح عدم و في ما یخص ال

  دقته بحیث لم یبین المقصود من الضریبة البیئیة.

ومما تجدر الإشارة إلیه في هذا التعریف الأخیر كان الأكثر دلالة و وضوح في توضیح المقصود 

  بالضریبة البیئیة.

  قه القانوني:تعریف الضریبة البیئیة من وجهة الف - ب 

:"كل الاقتطاعات المالیة الجبریة التي تكون  البعض إلى أن الضریبة الخضراء(البیئیة) بأنها ذهب

بدون مقابل أو نفع خاص یستفید منه المكلف الذي قام بنشاط ألحق أو یلحق ضررا مستقبلا بالبیئة، 

      19". الملوثة وتقتطع مرة واحدة في السنة، مثل الضریبة على النشاطات

الضرائب المفروضة على الملوثین الذین یحدثون أضرارا بیئیة في حین عرفها البعض الأخر بأنها :"

من خلال نشاطاتهم الاقتصادیة المختلفة الناتجة عن منتجاتهم الملوثة و استخدامهم لتقنیات مضرة 

  بالبیئة ".

ت الاقتصادیة للملوثین الأمر إن أول انتقاد یمكن أن یوجه لهذا التعریف انه اقتصر على النشاطا

   20الذي یعفي الكثیر من الملوثین من هذه الضریبة.

إجباریة  نفقاتعرفتها بأنها: " 1999عام  ( O.E.C.D)أما منظمة التعاون و التنمیة الاقتصادیة 

  بدون مقابل یتم تحصیلها لحساب الخزانة العامة ، و یكون فرضها بسبب ارتباط وعائها بالبیئة".

  و یتضح من خلال هذا التعریف  انه عرف الضریبة البیئیة على أنها ضریبة بشكل عام .

:"اقتطاع نقدي إجباري یدفعه الفرد إسهاما منه في تحمل الأعباء  تعریف أخر عرفت بأنها وفي

  والتكالیف العامة على اعتبار أن حمایة البیئة ضمن الأعباء و التكالیف ".
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ا التعریف یكاد لا یختلف عن التعریف الذي سبقه  حیث عرفها أي وتجدر الإشارة هنا أن هذ

  21الضریبة بشكلها العام.

وكخلاصة القول و بناءا على ما سبق من تعاریف و بالرغم من اختلاف  ألفاظها إلى أن اغلبها 

 تكاد تتفق في المضمون .

 الشركات و الافراد تجبر سیلةو  انها في البیئیة یتمثل الضریبة لفرض الأساسي و بالتالي فان المبرر

  :الثلاثة السبل أحد تسلك أن على

 للبیئة الملوث النشاط عن تماما تتوقف أن.  

 في حصیلة الضریبة استخدام یتم بحیث بالبیئة الضار نشاطه تكالیف الملوث یتحمل أن 

  .الضار البیئي السلوك سببها التي الأضرار معالجة

 22البیئة  تلویث دون بانشطة قیامه تكفل فنیة حلول عن البحث أو.   

  البیئیة الضرائب و الرسوم أنواع: ثانیا

هناك العدید من تصنیفات الضرائب البیئیة كلها تهدف الى العمل على التقلیل و الحد من التلوث من 

أجل المحافظة على الموارد الطبیعیة والاستغلال الرشید لها منها صنفین و لذا وجب التطرق الیهما 

 هذا التقسیم :من خلال 

 : الصنف الأول - أ 

 وتعد مثلا لتغطیة تكالیف الخدمات البیئیة و اجراءات  :الإتاوات أو الرسوم التحویلیة

خفض التلوث مثل معالجة المیاه اي اتاوة الاستهلاك ، و التي یمكن أن تستخدم كنفقات 

 بیئیة متعلقة بالمیاه.

 لتغییر سلوك معدة وهي البیقوفیة الرسوم ضمنها وتدخل :(الحاثة) التحفیزیة الرسوم 

 .المستهلكین أو  المنهجیین

 23شيء  كل قبل الجبائیة الإیرادات زیادات أجل من تعد هي و:  الجبائیة البیئیة الرسوم. 

 و التلوث مشكلة لحل علیها الاعتماد یمكن التي و البیئیة الرسوم من الثاني: الصنف أما- ب

 : منها السلبیة الخارجیة التكالیف استدخال

 

 على على المنتجات الضریبة )Output Tax (:  وهي نوع من الضرائب تفرضها

الحكومة أما ضریبة قیمیة أو نوعیة على الانتاج في مختلف الوحدات الانتاجیة التي 

یصاحب إنتاجها أو نشاطها تلوث للبیئة أي احداث أضرار اجتماعیة، بهدف تخفیض 

  ض حجم الملوثات الناتجة الى المستویات المقبولة اجتماعیا.حجم الانتاج ، ومن ثم تخفی

 النفایات أو الانبعاثات(  ضریبةEmissions Tax (:  تفرض هذه الضریبة على 
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مخلفات  النشاط الانتاجي للوحدات الاقتصادیة ، كما أنها تمارس دور الأسعار السوقیة 

الأثار  الخارجیة السلبیة الناتجة عن للتكلفة الخارجیة للتلوث ، فهي یتعین أن تعكس قیمة 

تشغیل المشروعات الملوثة للبیئة ، و من ثم فان جوهر استخدام هذا الشكل من الضرائب 

معالجة التلوث هو اعطاء الحریة للمنتجین اللذین یمارسون أنشطة انتاجیة ملوثة للبیئة في 

لملوثة للبیئة الى البحث  عن اختیار الطریقة الملائمة لتخفیض حجم الانبعاثات ا

  24 المستویات المقبولة .

 ) ضرائب الخدماتServices Tax  او تسمى الاتوات على الخدمات المقدمة او :(

حقوق الاستعمال المقابل النقدي للاستفادة من خدمات بیئیة معینة ، مثل  التوصیل بشبكة 

لص منها ، المیاه الصالحة للشرب و شبكات الصرف الصحي ، وجمع النفایات و التخ

  .25وكذا معالجة میاه الصرف الصناعي

  تحدید وعاء وسعر و تحصیل الضریبة البیئیة :-ثالثا

 تحدید وعاء الضریبة البیئیة:    -  أ

یعني اختیار المادة التي تفرض علیها الضریبة، وفي مجال ضریبة التلوث فان اختیار  

أن یقوم على أساس وجود علاقة  العناصر التي یتضمنها الوعاء الخاضع للضریبة،یجب

واضحة و منطقیة بین واقعة التلوث و تأثیرها المادي الملموس على البیئة ، أي یتعین تحدید 

العناصر داخل الوعاء بشكل محدد و دقیق وأن تعطى تعریفات موحدة داخل الحدود الجغرافیة 

لعناصر الخاضعة للضریبة التي تطبق فیها الضریبة،هذا التحدید الدقیق و التعریف الموحد ل

الضریبة على  التأثیر البیئي للضریبة، وتتمثل الجوانب المرتبطة بتحدید وعاء یزید من مصداقیة

  :التلوث في العناصر التالیة

 .اختیار وعاء الضریبة على التلوث أي اختیار المادة التي تفرض علیها 

 تیار.تحدید الجزء الذي تفرض علیه الضریبة من الوعاء محل الاخ 

 26تقدیر وعاء الضریبة على التلوث أي قیاسه. 

  تحدید سعر الضریبة البیئیة:  -  ب

  و یقصد بسعر الضریبة ، بوجه عام المبلغ المالي الذي یجب على الممول أن یدفعه عن كل 

هو النسبة المئویة التي یتم بها تحدید مقدار الضریبة ، فهو عبارة عن  وحدة من موضوع الضریبة،أو

  مقدار الضریبة منسوبا الى قیمة وعائها أو محلها.

  : 27ومن أهم الاشكال التي یتخذها سعر الضریبة

 :في هذه الحالة فان السعر یبقى ثابتا على كامل المادة الخاضعة للضریبة  السعر الثابت

ى الضریبة النسبیة بحیث تطبق بمعدل واحد وثابت مهما تغیر الوعاء وفي هذه الحالة تسم
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الضریبي،اذن فالضریبة تحسب على أساس معدل ثابت مهما كان حجم أو قیمة المادة 

 .28الخاضعة للضریبة و معدلها لا یتغیر بتغیر قیمة هذه المادة

 وفقا لهذا الأسلوب یتصاعد سعر الضریبة مع تزاید الوعاء الخاضع  : السعر التصاعدي

لها ، و یتمیز أسلوب التصاعد بأنه یتمشى معى مبدأ العدالة ، وتأخذ به التشریعات 

المالیة في الدول المتقدمة، كما أنه یعد من أدوات التوجیه الاقتصادي  و هو الأوفق و 

 .29یئیةالانسب في التطبیق في حالة الضرائب الب

  توزیع حصیلة الضریبة البیئیة : –ج 

وفقا لمبدأ عمومیة او شمولیة المیزانیة العامة ، فاءن تخصیص الضرائب البیئیة لایتفق مع المبادئ 

العامة للمیزانیة بحسب الأصل، ففي كافة التطبیقات نجد أن عائد هذه الضریبة یعاد استخدامه في 

ل عدیدة من أهمها، تعویض ضحایا التلوث ، تغطیة نطاق سیاسات مكافحة التلوث تحت أشكا

النفقات الاداریة لمؤسسات حمایة البیئة ، تمویل البحوث المتعلقة بمكافحة التلوث ، تمویل تجهیزات 

جماعیة لتنقیة التلوث و مراقبته ، منح مكافأت للملوثین اللذین ینجحون في خفض التلوث الناجم عن 

 .30لتنقیة التي یشرعون فیهاأنشطتهم و اعانة استثمارات ا

 الجزائر في أدوات الضرائب البیئیة رابعا :

إن الإستراتیجیة التي تبنتها الجزائر في إطار حمایة البیئة ، ارتكزت أساسا على مجموعة أدوات 

  .31اقتصادیة تمثلت في الجبایة البیئیة ،فتم اقرار مجموعة من الضرائب و الرسوم البیئیة

، حیث تم فرض الرسم المتعلق  1992ضریبة بیئیة من خلال قانون المالیة لسنة وقد تم إدخال أول 

، و لكن تجسیدها لم یتم إلا بعد استحداث عدة  ترتیبات   TAPDبالنشاطات الملوثة أو الخطرة

  .200332-2002 / 2002- 2000جبائیة من خلال قوانین المالیة لسنوات 

ار الضرائب البیئیة محاولة منها وضع حد لمختلف أشكال وانطلاقا من هذا فقد سعت الجزائر إلى إقر 

التلوث، والحث على إنتاج أثر نظافة بحیث یستجیب لأهداف حمایة البیئة و متطلبات التنمیة 

 .33المستدامة في الجزائر

  

 :الرسوم الخاصة بالنفایات الصلبة 

  :ویقدر مبلغ الرسم الرسم تحفیزي على عدم تخزین النفایات المتعلقة بالنشاطات الطبیة

 خلال من الرسم هذا معدلات زیادة تمت دج. 24000ب  2002وفق قانون المالیة لسنة 

 تكالیف تغطیة و الدافع الملوث مبدأ تفعیل بغیة 2002 لسنة المالیة قانون به جاء ما

  . النفایات تسییر

 :لرسم وفق و یقدر مبلغ ا الرسم التحفیزي على عدم تخزین النفایات الصناعیة الخاصة 
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سنوات  3طن، ویمنح المستغل مهلة تقدر ب / دج 10500ب  2000قانون المالیة لسنة 

  ابتدأ من تاریخ إقرار الرسم لانجاز التجهیزات الكفیلة بالتخلص من النفایات.

 :2004تم إدخال هذا الرسم بموجب قانون المالیة لسنة  الرسم على الأكیاس البلاستیكیة 

و یشمل وعاؤه جمیع الأكیاس البلاستیكیة سواء المنتجة محلیا أو المستوردة من الخارج، و 

كغ، ویوجه ناتج الرسم  إلى الصندوق الوطني للبیئة و  / دج10.5یقدر مبلغ الرسم

  . 34مكافحة التلوث

  :تأسیس رسم على 2006موجب قانون المالیة لسنة تم بالرسم على العجلات المطاطیة ،

العجلات المطاطیة الجدیدة سواء المستوردة من الخارج أو المنتجة محلیا ، یقدر الرسم 

دج لكل عجلة تستعمل في المركبات  5دج للعجلة المستعملة في المركبات الثقیلة و 10ب

الى  % 50ق السریعة و إلى الصندوق الوطني للطرق و الطر  %50الخفیفة.ناتج الرسم 

  .35الصندوق الوطني لإزالة التلوث

   الرسم المتعلق  بالنشاطات الملوثة و الخطرة على البیئةTAPD :  

وتخضع له المؤسسات المصنفة التي ینجم عن نشاطها  1992أسس في قانون المالیة لسنة 

النظافة، الأمن، الفلاحة،  الاستغلالي أخطار ومساوئ قد تكون لها أثار سلبیة على الصحة العمومیة،

  الطبیعة و البیئة، الآثار و المعالم و كذلك المناطق السیاحیة.

  : 2002تم إدخالها بموجب  قانون المالیة لسنة الرسوم الخاصة على الانبعاثات الجویة ،

 وهي نوعان:

  :ویتعلق بالنشاطات الصناعیة التي تخترق أو تتجاوز الرسم التكمیلي على التلوث الجوي

كمیة الانبعاثات الغازیة بها الحدود القصوى التي ینص علیها القانون و یحسب مبلغ الرسم 

 5إلى  1، إضافة إلى استخدام معامل مضاعف قیمته من  TAPDبالاعتماد على معدل 

  بالتنظیم یعكس مدى تجاوز  القیم القصوى المحددة

  دج لكل لتر من البنزین المحتوي على 1یقدر مبلغ الرسم ب على الوقود: الرسم

الرصاص العادي أو الممتاز و یوزع مبلغ الرسم بالتساوي بین صندوق البیئة  و مكافحة 

 .التلوث و الصندوق الوطني  للطرقات و الطرقات السریعة

  :2003المالیة لسنة   تم إدخاله بموجب قانونالرسم على الانبعاثات السائلة الصناعیة ،

و هو رسم تكمیلي على المیاه المستعملة، ویحسب بنفس طریقة الرسم التكمیلي على 

 .36البلدیات لصالح من مبلغ الرسم %30التلوث الجوي، و تخصص نسبة 
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  الدافع الملوث مبدأ تعزیز في البیئیة دور و فعالیة الضریبة: المحور الثالث

  الملوث الدافع أولا : دورها في تعزیز مبدأ

 و المنتج سعر في الأضرار إصلاح تكالیف لدمج الدافع الملوث مبدأ لتعزیز البیئیة الضرائب تفرض

 تحقیق و ، البیئة على سلبا المؤثرة النشاطات بتغییر المستهلكین و المنتجین من لكل الحافز خلق

 كیتو اجتماع ففي البیئة، تحسین إلى توجیهها یمكن التي العائدات زیادة و التلوث على اكبر سیطرة

و الضرائب  الرسوم فرض خلال من ذلك و البیئة حمایة فكرة عن الأوربي الاتحاد دول جمیع دافعت

 الحالیة الاقتصادیة الوسائل فهي انجح البیئیة التي تعتبر أداة أساسیة في تطبیق مبدأ الملوث الدافع

   . 37الاطلاق على الاكفئ و البیئة لحمایة

  أمكن القول  أن الضریبة البیئیة لها دور مزدوج:  وعلیه

  الشق الأول : 

یتمثل في تخفیض  من مستوى التلوث إعمالا بمبدأ الملوث الدافع  من أجل محاربة اغلب مصادر 

الملوثات سواء مصادر التلوث الكثیف أو المصادر الصغیرة لتلوث المنتشر بشكل أكبر و المرتبطة 

ل تكالیف  أساسا بالإنتاج ، النقل و الاستهلاك فیقع  العبء  الأكبر على الملوثین الذین علیهم تحم

  التلوث الذین  یتسببون فیه و الأداة  الأساسیة  لتحمیلهم هذه 

  التكالیف  هي الرسوم و الضرائب البیئیة .

  الشق الثاني : 

تحقیق الانتعاش الاقتصادي من خلال تخفیض تكالیف عناصر الإنتاج مما یحقق جبایة التنمیة 

 .38المستدامة

  الفعالیة البیئیة و الاقتصادیة للضریبة البیئیة في ظل مبدأ الملوث الدافع ثانیا :

مما لاشك فیه ان الهدف الأساسي من تفعیل السیاسة البیئیة هو تحسین نوعیة البیئة و الحد من 

و الرسوم البیئیة  النشاطات المضرة بها، مع تحقیق تنمیة اقتصادیة و ذلك من خلال تفعیل الضرائب

وجب التطرق الى مدى تحقیق الهدف التي تصبو الیه من الجانب البیئي و الاقتصادي على ، لذا 

 التوالي:

 :الفعالیة البیئیة- أ

ان الضرائب و الرسوم البیئیة تبحث عن تغییر سلوك الملوث سواء كان منتجا أو مستهلكا من خلال 

أسلوب انتاجهم و استخدام تحمیله لمسؤولیة تلویثه، و تعمل على تحفیز المنتجین الى تغییر 

تكنولوجیات جدیدة تسمح بتخفیض استهلاك و انتاج الملوثات أو معالجتها قبل طرحها في البیئة ، 

كما تشجع المستهلكین على تغییر سلوكات الشراء و تحویلها نحو المنتجات النظیفة للبیئة، فهي 

ر كسیاسة و قائیة أكثر منها تهدف الى منع التلوث و لیس اصلاح أضرار التلوث اي انها تعتب
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، و بالاستناد الى مبدأ الملوث الدافع فان مقدارها اي الضریبة یتحدد بمقدار تكلفة مكافحة 39علاجیة

الضرر الناتج عن التلوث أو بمقدار تكلفة ازالة الضرر الناتج عنه ،حیث أن هذه الضریبة تواجه 

 . 40الملوث بكامل تكالیف نشاطه الملوث للبیئة

 :عالیة الاقتصادیةالف- ب

مما سبق  یجدر القول أن الفعالیة من الجانب البیئي لا تكفي بل وجب أیضا ان تكون فعالة من 

الجانب الاقتصادي أي تتمتع بالفعالیة الاقتصادیة التي تعني تحقیق الأهداف البیئیة بأقل تكلفة 

یة الموجودة نجد انها قادرة على اقتصادیة ممكنة للمجتمع ، و بمقارنة الضرائب مع السیاسات التنظیم

 .41الوصول الى نفس الهدف البیئي للمعیار بأقل تكلفة

وبالإضافة الى كل ماسبق فان الضریبة البیئیة كأداة اقتصادیة للسیاسة البیئیة تفتح المجال واسعا 

  أمام المؤسسة الملوثة للاستجابة لأحد الخیارات التي تطرحها  و المتمثلة في :

 مؤسسة بنقل عبئ الضریبة جزئیا أو كلیا الى المستهلكین اذا كان الطلبقد تقوم ال 

 غیر مرن أو اذا كانت في وضعیة احتكار. 

  قد تستوعب المؤسسة مدفوعاتها الضریبیة مقابل تخفیض الارباح الموزعة أو زیادة

 الاقتراض أو تخفیض الاستثمارات الجدیدة.

 بة عن طریق الاستثمار في تركیب معدات قد تتجه المؤسسة الى التخلص من عبئ الضری

التحكم في التلوث أو الاستثمار في تكنولوجیا تحسین البیئة أو احلال مصانع جدیدة أقل 

 .42اضرارا بالبیئة

  :و خلاصة القول

لما للضریبة البیئة من فعالیة و أهمیة بالغة سواء من الجانب البیئي و الاقتصادي  و بالرغم   

من فعالیة  في الحد من التلوث البیئي و التقلیل منه، الا انها تعترضها العدید من   ماحققته

الصعوبات في تطبیقها ،و مع ذلك ساهمت كألیة اقتصادیة في تعزیز و تجسید مبدأ الملوث الدافع، 

 فهو یرسم معالمها ویحدد الخطوط العریضة التي تستند الیها في سیاستها، فهو یعتبر ان صح القول

 عمودها الفقري.

  :الخاتمة

في ختام هذه الدراسة یتضح أن الدور الذي لعبته السیاسیة المالیة سوءا على الصعید الدولي أو  

الوطني دور مهم و أساسي للحد من التلوث البیئي من خلال فرض الرسوم و الضرائب البیئیة و 

، التي تعد شكل جدید من أشكال الضرائب التي طبقت في العدید من دول العالم و خاصة الجزائر

لما لها آثار ایجابیة في الحد من الأنشطة و الانبعاث الملوثة و الضارة بالبیئة ، فالتعدیلات التي 

أدخلها المشرع الجزائري في المنظومة القانونیة الخاصة بالبیئة ، فهي بمثابة استجابة لواقع ما كان 
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ت الضرورة  إلى التوجه یعانیه من فراغ قانوني یكرس حمایة البیئة من أضرار التلوث ، بعدما دع

نحو تنمیة مستدامة و الأخذ بالبعد البیئي في كل الأنشطة الاقتصادیة لتجسید مبادئها من أجل 

 تحقیق تناغم بیئي اقتصادي .

فتكریس ومساهمة الضریبة البیئیة كان له أثر ایجابي على السیاسة الجبائیة البیئیة  من جهة ومن 

ونها أداة فعالة في الحد و التقلیل من التلوث البیئي و ذلك رغم جهة أخرى على النمو الاقتصادي ك

الصعوبات التي تواجه تطبیقها الى انها أثبتت فعالیتها ،حیث تضمن أن یواجه الملوثون بالتكالیف 

 الخاصة و الاجتماعیة لأنشطتهم الضارة بالبیئة.

لا یمكن التحكم فیه مما حیث نرى في حال غیاب هذه الاداة فان حجم التلوث یزید عن حده و 

یفضي الى كوارث بیئیة یصعب تداركها، فهي أداة لتصحیح عدم كفاءة نظام الاسعار بسسب وجود 

الاثار الخارجیة، كما یمكن القول انها أداة أساسیة تعمل على تطبیق و تجسید مبدأ الملوث الدافع ، 

محتواه و هذا یتوقف على عوامل  ومن الملاحظ ان التطبیق الفعلي لضریبة البیئیة قد یختلف عن

  منها فرض الضریبة، تحدید سعرها ، وتقدیر وعائها و تحصیلها.

فالتطبیق الفعلي لها یكمن بالخصوص في دور مبدأ الملوث الدافع حیث هذا الاخیر یحدد الاتجاهات 

 دأ.العامة و الخطوط العریضة لسیاسة الضریبة البیئیة باعتبارها الوسیلة لتطبیق هذا المب
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